
    اتجاھــات تطــور الفكــر الجغرافــي الحدیـث
 

لم تكن المعارف والعلوم، وحتى عھد قریب، على ما ھي علیھ الیوم من تحدید لمفاھیمھا، وتبلور 

في مناھجھا، وتعریف بأسالیبھا ووسائلھا.. ومن بینھا (الجغرافیة) والتي كانت تمثل خلیطا من 

سسوا ادب الرحلات وكتب المسالك والممالك.. حتى قیض الله لھا علماء ومفكرین، استطاعوا ان یؤ

قواعد خاصة بھا، ومنھجا محددا لھا، تتمیز بھ عن سواھا من العلوم. ومن الملاحظ ، ان العصر 

-:الحدیث، اتسم بظاھرة (التخصص) في المعرفة العلمیة وقد صنفھا فریق من الباحثین الى   

: علوم ـ العلوم الواقعیة: وھي تلك التي تعتمد الحقائق والوقائع الملموسة والمحسوسة، ومنھا 1

.الفیزیاء، الاحیاء، والجغرافیة  

ـ العلوم الصوریة/ وتتمثل في المعارف الفكریة، كالمنطق وعلم الكلام، والریاضیات، وتقوم على  2

.العلاقة والعدد  

:وصنفھا فریق اخر الى ثلاث مجموعات ھي  

.ـ العلوم الطبیعیة: وتشمل علوم الفیزیاء، الكیمیاء، والاحیاء 1  

.الانسانیة: ومن بینھا العلوم الاجتماعیة والاقصادیةـ العلوم  2  

.ـ العلوم الصوریة: وھي التي سبق الاشارة الیھا، كالمنطق ، والریاضیات 3  

وبینما تتمیز المجموعة الاولى، بخضوعھا للقیاس والتجربة والدقة في نتائجھا، تعتمد الثانیة 

.عة الثالثة للبرھنة وفحص نتائج العلوم الاخرىالقوانین (الاحتمالیة) فیما تتم الاستعانة بالمجمو  

ومثلما تختلف العلوم والمعارف في تصنیفاتھا، تتباین ایضا في مناھجھا. وثمة منھجان للوصول 

:الى الحقائق العلمیة ھما  

ویعتمد فیھ الباحث على الاستنتاج العقلي في  (deductive method) ـ المنھج الاستنباطي 1

ة. ویستلزم القدرة على التنبؤ والتخمین. ویقوم ھذا المنھج على القیاس. الوصول الى الحقیق

.وینتقل في ضوئھ من النظریة الى الواقع ومن الكلیات الى الجزئیات  

ویتمثل ھذا المنھج بملاحظة وملاحقة عناصر  (inductive method) ـ المنھج الاستقرائي 2

وین انطباع عام عن متغیراتھا. فالباحث في الظاھرة، موضوعة البحث ومكوناتھا وصولا الى تك

ظل ھذا المنھج یركز على (الحواس) و(التجربة) اكثر من (الحدس) و(التصور) كما یقوم على 

الجزئیات وصولا الى قانون شامل  



وعلم الجغرافیة شأنھ شأن الكثیر من العلوم، شھد مع بدایات القرن التاسع عشر المیلادي تغیرات 

فقط في المفھوم والمنھج بل وفي الاھداف والوسائل ایضا لاسیما بعد الجھود  نوعیة شاملة لیس

-1769م) وھمبولت Ritter) (1779- 1859) المتمیزة لكل من (ریتر  .(Humboldt) (م1859 

وقد تمحورت دراسات الاول حول الارض كوحدة مستقلة مؤكدا على ان الجغرافیة علم تجریبي 

افیین الوصول الى النظریات والقوانین من خلال تجمید الحقائق ذات (میداني) ومن ثم یمكن للجغر

 العلاقة بالعناصر الجغرافیة المختلفة. وایجاد العناصر مشددا على الجغرافیة العامة (الاصولیة

Systemtics)  بخلاف صاحبھ (ریتر) الذي اكد على الجغرافیة الاقلیمیة وبینما كان الاسلوب الذي

یا تحلیلیا تمثل بوصف مكونات الاقلیم وعناصره وصولا الى تحلیل الظاھرة اتخذه رتیر : بنائ

الجغرافیة ، فان اتجاھات ھمبولت كانت تحلیلیة بنائیة مركزا على العلاقة بین الظواھر الجغرافیة 

  .المختلفة

 في كتابھ المشھور الانثروجیوغرافي (Rattzel وفي فترة تالیة، ساھم كل من (راتزل

Anthrogeography (1882وفیدال دي  م) الذي یمثل مرحلة مھمة في المعرفة الجغرافیة

 Hettner م). اما ھنتر1922في كتابھ: اصول الجغرافیة البشریة ( V.De Lablashe لابلاش

) فقد اھتم بالدراسات الاقلیمیة وبالجغرافیة الاصولیة معا مؤكدا على عدم الفصل 1941ـ  1859)

بحث في الدراسات الاقلیمیة في ظل دراسة التباینات المكانیة مثلما یستلزم بینھما وان بالامكان ال

البحث في الدراسات العامة (الاصولیة) لایة ظاھرة جغرافیة تناول علاقتھا الاقلیمیة ومع ذلك فان 

اصحاب مدرسة الموقع ظلوا یتبنون مفھوم الجغرافیة على انھا علم التوزیعات المكانیة وبان 

. Hartshorne اعدة البحث الجغرافي فیما یرى ھارتشورنالموقع ھو ق  

الظواھر الجغرافیة على سطح الارض، وبات الاقلیم  ان اھتمام الجغرافي یتمثل في تفسیر وتباین

.ھو محور الدراسات الجغرافیة  

لقد شھد الفكر الجغرافي تغیرات لیس في المحتوى والمضمون، وحسب، بل وفي مفھوم علم 

ضا. ففي الوقت الذي اصر فیھ العدید من الجغرافیین على ضرورة وضع تعریف محدد الجغرافیة ای

لعلم الجغرافیة لیحافظوا على وجودھم، ویحولوا دون تجاوزھم الى سواھم من العلوم الاخرى، فان 

جغرافیین اخرین، یرون في مثل ھذا التحدید (تجمید) للفكر الجغرافي و (تحجیم) لدور الجغرافیین 

فاعل مع الثورة المعلوماتیة التي یشھدھا العالم في الوقت الحاضر، وحتى اولئك الجغرافیین في الت

الذین یمیلون الى تحدید مفھوم علم الجغرافیة یختلفون فیما بینھم حیث یرى ھارتشورن: (ان 

الجغرافیة دراسة اعمال الجغرافیین في الماضي) وھذا یعني السیر على ذات المنھج القدیم في 



دراسات الجغرافیة معتمدین في ذلك على المنھج الاستقرائي، یرى اخرون مثل (بینج) اھمال ما ال

كتبھ الجغرافیون السابقون والتوكید على ما ینبغي ان تكون علیھ الجغرافیة وھو ما یعني الالتزام 

بالمنھج الاستنتاجي  

دواجیة) بین الدراسات من جانب اخر عانى الجغرافیون فترة لیست بالقصیرة من ظاھرة (الاز

الطبیعیة والدراسات البشریة بحیث خلقت تباعدا اخذ یزداد مع الزمن بین الجغرافیة الطبیعیة 

والجغرافیة البشریة  

  

	


